
التعــرف علــى الوجــوه.. كيــف تحــاكي الآلات
الدماغ في عمله؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

لطالمــا كــانت الطريقــة الــتي نتعــرفّ بهــا علــى وجــوه مــن حولنــا أحجيــةً أو لغــزًا شغــل علمــاء الــدماغ
والأعصاب لسنين طويلة. فعلى الرغم من تعرضّنا لعشراتٍ من الوجوه يوميا، إلا أننّا نستطيع في
غضـون أجـزاء مـن الثانيـة فقـط التعـرفّ علـى بعضهـا. بكلمـاتٍ أخـرى، نحتـاج بالكـاد إلى نظـرة واحـدة
حتى نتعرفّ على وجهٍ ما، حتى لو نسينا تفاصيل أساسية أخرى عن ذلك الشخص، مثل اسمه أو

وظيفته أو متى رأيناه آخر مرة أو من أين نعرفه، وغيرها.

كثر إلحاحًا. ففي كلّ ولربمّا مع حضور مواقع التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية، أصبح اللغز أ
مــرة تتصــفّح فيهــا حسابــك في موقــع فيســبوك أو إنســتغرام فإنـّـك تتعــرضّ لعــشرات مــن الصــور
والوجوه، بعضها مألوفٌ لك وفي أحيان أخرى كثيرة لا تكون مألوفةً أبدًا. لكنّ عقلك يعمل ضمن
آليةٍ ما على تحديد ميزّات تلك الوجوه وخصائصها حتى قبل أنْ يكون لديك الوقت لقراءة الاسم

المشار إليها أو أيّ معلومات أخرى. 

 ما من صورة وجهه على تلك المواقع والمنصّات،
ٍ
كما ليس من المستبعد بتاتًا أنْ تصبح مدركًا لشخص

ســواء كنــت التقيــتَ بــه أو لا، ســواء كــان شخصًــا بعيــدًا عــن الأضــواء أو مــن المشــاهير. تُشــير الأبحــاث
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الحديثة إلى أنّ متوسّط عدد الوجوه التي يستطيع الشخص تذكرّها في سني حياته جميعها قد يصل
إلى ما يقرب  وجهٍ بالمجمل، سواء من اللقاءات الشخصية أو من وسائل التواصل الاجتماعيّ.

كيف تقرأ أدمغتنا الوجوه؟

ٍ
 انتقائي

ٍ
عرف العلماء منذ فترة طويلة أن الدماغ يحتوي على شبكة من المناطق التي تستجيب بشكل

للوجوه مقابل الأنواع الأخرى من الأشياء من حولنا، الجمادات والحيوانات وغيرها. كما عرفوا أيضًا
ــا. وقــد اســتمرتّ أنّ البــشر يعــالجون الوجــوه المألوفــة والوجــوه غــير المألوفــة بشكلين مختلفين تمامً

الأبحاث والتجارب الساعية وراء فكّ لغز الوجوه على مدى سنين طويلة للغاية.

يصل عدد الوجوه التي يستطيع الشخص تذكرّها وتمييزها في سني حياته إلى ما يقرب  وجهٍ
بالمجمل

في ستينات القرن الماضي، اقترح عالم الأعصاب الأمريكي جيري ليتفين أنّ هناك خلايا عصبية محدّدة
للغاية تستجيب لأجسام أو وجوه محدّدة. وهي الخلايا التي أصبحت معروفة افتراضيًا باسم خلايا
الجدّة “Grandmother cell“، وتستند على فكرة أنّ لكلّ شخص خلية عصبية معيّنة تمكنّه من

التعرفّ على وجه جدّته ورؤيته. ووجه الجدّة هنا مجاز لأيّ وجهٍ آخر قد يراه الشخص.

لكن لاحقًا، أثبتت الأبحاث أنّ العملية لا ترتكز على خلية واحدة وحسب، بل هناك مجموعة من
 شبه حصريّ للوجوه، تُعرف اصطلاحًا باسم “خلايا الوجه”،

ٍ
الخلايا العصبية التي تستجيب بشكل

كثر وضوحًا،  أ
ٍ
وتعمل على إرسال إشارات كهربائية عندما يُعرض وجهٌ ما أمام شبكية العين. وبشرح
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يعتمد الدماغ على خوارزمية معيّنة للمهمّة تشبه إلى حدٍ بعيد الخوارزمية التي تتبعها أدمغة القرود
التي يمكن دراستها بسهولة.

تحدث آلية التعرفّ على الوجوه في الدماغ من خلال التفاعل بين إدراك الوجه
والذاكرة والمعرفة الاجتماعية المخزنّة فيه.

إذ توصّـل واحـد منهـا إلى وجـود منطقتين مجهـولتين سابقًـا في الـدماغ يتـمّ تنشيطهمـا أثنـاء التعـرفّ
على الوجوه، وهي المناطق القادرة على دمج الإدراك البصري مع أنواع مختلفة من الذاكرة. واحدة
مــن المنطقتين تقــع في منطقــة الــدماغ المرتبطــة بمــا يســمّى الــذاكرة التوضيحيــة، وهــي التــذكرّ الــواعي
للأحداث والحقائق والخبرات والمفاهيم السابقة. أمّا المنطقة الأخرى فهي جزء لا يتجزأّ من منطقة
ـــالأفراد ومـــواقعهم داخـــل ـــل المعلومـــات المرتبطـــة ب ـــة مث ـــدماغ المســـؤولة عـــن المعرفـــة الاجتماعي ال

التسلسلات الهرمية الاجتماعية وغيرها من معلومات شبيهة.

بكلمــاتٍ أخــرى، تحــدث آليــة التعــرفّ علــى الوجــوه في الــدماغ مــن خلال التفاعــل بين إدراك الــوجه
والذاكرة والمعرفة الاجتماعية المخزنّة فيه. وهي الخاصّية التي على ما يبدو قد امتلكها البشر وبعض
الحيوانات الأخرى مثل القرود خلال سنين من التطور بهدف التعرفّ على أفراد المجموعة وغيرهم

بسرعة وسهولة للمساعدة في البقاء والاستمرار.

نظم التعرفّ على الوجوه الاصطناعية: هل ستتفوق على البشر؟

يبًـا. فهـي تعمـل على مقارنـة ملامـح تحـاكي نُظـم التعـرفّ علـى الوجـوه الاصـطناعية عمـل الـدماغ تقر
الوجه المختارة في صورة معينة مع الوجوه المخزنة داخل قاعدة بيانات ضخمة وواسعة تشمل على
العديد من الوجوه المغايرة والمختلفة. فعلى سبيل المثال، قد تعمل على تحليل شكل العينين والأنف

أو عظام الخد والفك أو أبعاد الوجه، ثمّ تقوم بمقارنتها بما يتواجد عندها في ذاكرتها.

هناك نظم ذكاء اصطناعي تحاكي سلوك االدماغ البشري والخلايا العصبية من
خلال شبكات واسعة النطاق من البيانات الضخمة والمحوسبة، بحيث يمكنها

التعرفّ على الوجوه بدقّة . بالمئة

أيْ أنّ تلـك النظـم تعمـل بالنهايـة كعمـل الـدماغ، إذ تبـدأ العمليـة بـإدراك الـوجه وأبعـاده وخصائصـه
وميزّاته، ثم تنتقل المهمّة إلى الذاكرة المسجّلة وما فيها من صور وبيانات للبحث عن صاحب الوجه
كثر مع الوقت. فبعد أنْ سجّل موقع فيسبوك كثر فأ في الصورة. وقد بدأت هذه الآليات بالتطوّر أ
كثر من نسبة %، عمل فريقٌ بحثيّ من الجامعة الصينية في هونغ كونغ دقّةً في التعرفّ تصل إلى أ
علــى تطــوير خوارزميــة تحــاكي ســلوك االــدماغ البــشري والخلايــا العصبيــة مــن خلال شبكــات واســعة
.  النطـــاق مـــن البيانـــات الضخمـــة والمحوســـبة، بحيـــث يمكنهـــا التعـــرفّ علـــى الوجـــوه بدقّـــة
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بالمئة، بغض النظر عن الإضاءة أو الزاوية أو الماكياج أو غيرها.

وبهــذا، يفتــح هــذا الإنجــاز بــاب التســاؤلات حــول مــا إذا كــان بإمكــان الذكــاء الاصــطناعي الوصــول إلى
ــا كمــا يفتــح البــاب أمــام العديــد مــن مســتوى الذكــاء البــشري أو حــتى تجــاوزه والتفــوّق عليــه، تمامً
التطبيقــات المهمّــة وفتــح آفــاق جديــدة في الرؤيــة الصــناعية ســواء علــى المســتوى الــواقعي أو مســتوى

مواقع التواصل الاجتماعي.
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